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الجماهير المسكينة
عامر القيسي

كل شيء يحدث باسم الجماهير!
الانقلابـات والثـورات والحـروب الاهليـة والـوطنيــة والصفقـات

المشبوهة والخيانات.
الحفاظ على هيبة التاريخ يحدث باسمها.

تـدميـر التـاريخ نفـسه وتشـويهه بـاسمهـا ايضـا بنـاء المسـتقبل
السعيـد الخالي من الحروب من اجلها وشن الحروب من اجل

المستقبل نفسه لرفاهيتها وسعادتها.
يـصعـــد الجنــرالات الــى ســدة الــسلـطــة بـبيــان يـسـبقه المــارش
العـسكـري ثـم جملـة الـبيـان الاول الـتي حفـظنـاهــا عن ظهـر
قـلب )بـــاسم الـشـعب( ويـــزاح الجنـــرالات من اجـل الجمـــاهيــر
المـظلـومـة ايـضــا، ليـأتـي جنـرال آخــر لهــذه الجمــاهيـر وبـذات
الآليـة وتجـر هـذه الجمـاهيـر لتـأييـد الاول والثـاني والعـاشـر،

مصفقة راقصة هاتفة.
بـاسم الجمـاهيـر تتـحول الهـزائم الـى انتصـارات ما دام كـرسي
الـرئـاســة لم يـتعــرض للـسقــوط بعـد. وبـاسـمهـا ايـضـا تــؤلف
وتخـرج افـضل المـســرحيـات الــسيــاسيــة بفـصــول شعـبنــا منهـا
قـراءة وفـهمـا ومـشـاهـدة يــأتي الــرئيـس بــاسم الـشعـب ويقـدم
استقــالته لمـصلحـة الـشـعب نفـسه ثم يـسـاق هـذا الـشعب الـى
الـشـــوارع ليـطـلب مـن سيــادة الـــرئيـس العـــدول عن اسـتقــالـته
ويخـتـتـم الفــصل الاخـيـــر بـتـــراجع سـيـــادته مـن اجل الــشعـب
الـذي لن يـرضـى بغيـره رئـيسـا والا مـا معنـى الحيـاة وقيـمتهـا

بدون رئيس تحبه الجماهير وتعبده!.
وبــاسـم الجـمــاهـيــر يــؤســس الارهــاب لــسلـــوكه لـيـنقــذهــا مـن

الجيوش الغازية ويصعد بها الى السماء بيضاء كالملائكة.
وبــاسـمـنـــا نحـن المــســاكـين تخـــاض علــى ارضـنـــا كل صــراعــات
الجـماهيـر، العراقيـة والعربيـة والاقليميـة والدوليـة باختلاف

منظوماتها الفكرية والسياسية والايديولوجية.
لـكن الاكيد والواضح الـذي لا لبس فيه، ان نافـورات الدم تقام
هنــا في هــذا الـبلــد بــاسـم الجمـــاهيــر، الـطفل يــذبح بــاسـمهــا
وتغـتــصـب المـــــرأة للـــسـبــب نفـــسـه، ويغـتــــال الــصـحفـي بــــاسـم
المـســاكين وتـنتـهك الحقــوق الـشخــصيــة علــى نفـس القــاعــدة
الجمـاهيـريـة، بلاد بــأكملهـا تـدمـر بـاسـم الجمـاهيـر التـي هي
الاخـرى تحمل مـوتهـا علـى كتفهـا للتصـارع فيمـا بينـها بـاسم

نفسها ايضا!!.
بـاسم الجمـاهيـر العريـضة، المـسكينـة والغفيـرة والاميـة والتي
تقـرأ مـستقـبلهـا في عــالم الغـيب تجـري انهـار الـدم في العـراق
بـعيــدا عـن المبــالغــة فــالمــوت الـــذي شمـل الجمـيع الـســري مـنه

والعلني يقودك الى هذه الرؤية.
تؤسس وتجيش جميع اشكال الميليشيات ومن مختلف القوى
السياسـية العراقـية والداخلـة بينها مـن اجل الجماهيـر وبناء

العراق الجديد!.
ولكن أي عراق جديد هذا؟

عــراق الـــدستــور والقــانــون والــسلام والــديمقـــراطيــة ام عــراق
الفتاوى والتكفير والقتل على الهوية؟

عـراق ما بعـد سلطـة الرذيلـة الذي اردنـاه مختلفـا عراقـا حرا
يـنفـض عـن اكـتــــافه ادران عقـــود المـــوت ام عــــراق الكـــانـتـــونـــات

والمحاصصات والمناطق المغلقة والسطوة الفئوية والطائفية.
بـاسم الجماهـير يريـدون انشاء العـراق الآخر. العـراق الرديف
والمـشابـه لسلـطة الـطاغـية، بـاسمـها لا غـيرهـا يبيحـون القتل
والتــدميــر والاختـطــاف والغـاء الاخـر وهـضـم الحقــوق ونحـر

الحرية التي تنفسنا من هوائها الشيء القليل.
ويخــطئ ســادتـي الكــرام مـن يعـتقــد ان بعـض الـصقـــور تحلق
خـــارج الــســـرب، فـمعــظـم الــســـرب مـن الــصقـــور والجـمـــاهـيـــر
المـسكـينـة هـي الحمــائم الحـاضــرة لان تتحـول الـى فـرائـس في
صــــراع الــصقــــور، جـمــــاهـيــــر الحـمــــائـم رؤوس حــــرابهــــا اكـثــــر
حمائـمية منهـا وهي رؤوس تستـظل باجنحـة الصقور بـاشكال

متنوعة.
كل الخــراب يحــدث بــاسـم الجمـــاهيــر، وبعـض الـبنــاء يحــدث
بــاسمهـا ايـضــا. اقلام تــدفعهــا للفـرقـة، والمـوت المجـانـي تكـتب
بـاسمهـا واقلام تـدعـوهـا لـلنضـال من اجل حـريتهـا ومسـتقبل
بلادهـا تكـتب بــاسمهــا ايضـا الجمـيع يحبـون الجمـاهيــر لكن

السؤال الكبير.
اين هـي الجمــاهيـر؟ ومـا دورهـا في المـســاهمــة الفــاعلـة بـبنـاء

العراق الجديد الديمقراطي الحر؟
جمـاهيـر هـذا العـراق مغـيبــة ومهمـشـة وتـبحث لهــا عن مكـان
لـلعـيــــش فقــط! والـــســــؤال لــن يجـــــاب علــيه في كـتــــابـــــة علــــى
الحـيـطــان وانمــا في مـطـــابخ العـمل الـسـيــاسـي لاعــداد وجـبــة
شهيـة لـلجمــاهيـر تـسـد بهـا جـوعهـا القــديم للحـريــة والامن

والسلام.

تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

طــالـبــا في الــصف الــواحــد، وهـي زيــادة
تــصل الــى الـنــصف، لقــد فــرغـنــا غــرف
ـــا المخـــازن واســتعــملـنـــاهـــا كــصفـــوف وان
اخـشــى اننـا في العـام القــادم سنــستخـدم

غرف المعلمين والمدير.
الـــزيـــادة في الـنــسـب تــشـيـــر الــــى حجـم
المشكلات في البنـى التحتيـة التي تحيط
بهــذا الـبلــد، حــسـين الــرفــاعـي، مــدرس
الاعـداديـة الـســابق والــسجين الــسيــاسي
في زمـن صدام، يعـمل حالـيا مـديرا عـاما
ـــــد يحــتــــاج الـــــى نحــــو 5000 قــــال: الــبل
مــدرســة جــديــدة، وهـي زيــادة تــصل الــى

.%50
الــسـيــدة رايــة الـتـي تــدرّس في مـنــطقــة
فقــيـــــرة في مـــــركـــــز المــــــوصل قـــــالــت: ان
احـصــائـيــة جــرت في مــدرسـتهــا مــؤخــرا
بــيــنــت ان ربـع اصحـــــاب الاســـــر الـــــذيــن
لــديهـم تلاميـذ في الـصف الاول هم آبـاء
لا يعـرفـون القـراءة والكتـابـة، وقـالـت: ان
هــــذه العــــائلات تـبــــذل جهـــودهـــا لــضـم
ابنائهـا الى المدارس، اولا لانهم عرفوا ان
المهـنــة الجـيــدة الـتـي يحـصل فـيهــا المــرء

على مرتبات عالية تحتاج الى تعليم.
قــالـت رايــة: العــوائل تـصــر علــى اكـمــال
ابـنــائهــا الــدراســة حـتــى ولــو فــشلــوا او
ارهقــوا وهي تــذكــر الاب الــذي جــاء مــرة
واثـار متـاعب في المـدرسة لانه كـان يبحث
عن شهــادة الصف الـسـادس التـي الغتهـا
دائـرته. قــالت رايــة وهي مـعلمــة منـذ 25
عاما في الموصل لم نر مثل هذه الزيادات

من قبل.

عن نيويورك تايمز
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وكــانت اعلـى الـتغيـرات التـي وصلت الـى
نحــو خمـســة ملايـين تلـميـذ في المـدارس
الابتــدائيــة، والمتـوسـطـة والاعـداديـة قـد
تصاعدت مـن )1.1( مليون في عام 2002

الى )1.4( مليون في .2005
ووصلـت الـــزيـــادة في عـــدد الــتلامـيـــذ في
الــدراســة الابـتــدائـيــة الــى 3.7 ملـيــون،
وهـــــــذه الارقـــــــام لا تـــــشــمـل الـــطـلاب في
المـنطقـة الـشمـاليـة، وازداد عـدد الـفتيـات
في المــدارس الاعــداديــة علــى عــدد الاولاد
الـذيـن شكلـوا الـزيــادة الاكبـر في المـراحل

الابتدائية.
وهــذه الــزيــادة تـثـبـت بــشـكل عــام حجـم
الانحـــدار الـــذي كـــان علــيه الـتـعلـيـم في
ـــــد الـــــذي كـــــان مــن اكــثـــــر العـــــراق الــبل
المجتمـعات ثـقافـة في الشـرق الاوسط في
فتــرة الــسبـعيـنيــات وســافــر العــديــد من
ــــدراســــة او العــــراقــيــين الــــى الخـــــارج لل
المشـاركة في برامج تعليمية تشرف عليها

الدولة.
ولكـن الهـبــوط في اعــداد المــسجلـين بــدا
واضحـــا في الـثـمـــانـيـنـيــــات وفي نهـــايـــة
الحـرب العراقية-الايـرانية ثم زاد الطين
بلـة في فتـرة العقوبـات الاقتـصاديـة التي
فرضت بعد غزو الكويت في العام .1990
وفي عــام 2000 لـم تكـن هـنــاك الا نــسـبــة
33% مـن عـــدد المــسـجلـين مـن الــشـبـــاب
بـعمــر تـلاميــذ الاعــداديــات مقــارنــة، مع
الاردن 75% حسب احـصائيـات اليونـسكو
الـتـي نــشـــرت في تقـــريـــر 2004 مـن قــبل

وزارة التعليم.
اشارت راية فـايد معلمة ابتـدائية الى ان
الــطـلاب وصل عـــــددهــم الــــــى نحـــــو 75
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المــسجلـين مــا زال مــرتفعــا ففـي الانـبــار
وهـي مـن المـنــــاطق الــســــاخـنــــة، تــشـيــــر
الاحـصــائيــات الــى زيــادة تـصل الــى %15
للـمـــدارس الابـتـــدائـيـــة 37% في المـــدارس

المتوسطة والاعدادية.
يقــول مسـؤولـون، ان العـامل الاقـتصـادي
يـلعـب دورا رئـيــســـا في هـــذه الـنــسـب وان
العــاملـين في القـطــاع الحكــومـي الــذيـن
يــشكلــون نحــو نــصف القــوة العــاملــة في
العـراق، وكـانـوا يحصلـون علـى مـا يعـادل
بـضعــة دولارات في حكـم النـظـام الـســابق
ولكـن بعــد الـتغـيـيــر تحــسـنـت عــائــدات
النـفط من المـرتبـات، واصبـح الملايين من
العراقيين اطبـاء، ومهندسين، ومدرسين،
ــــون علـــى بــضع مـئـــات وجـنــــوداً يحــصل

الدولارات في كل شهر.
وتخــطـــى الـــدخل الـنـــاتج عـن عـــائـــدات
الـنفــط 90% مـن مــصــروفـــات الحكــومــة
الـعــــــــراقــيــــــــة كــمــــــــا ان الاســتــثــمــــــــارات
الاقــتــصـــــاديــــــة للامـــــوال الامـــــريـكــيـــــة
ومــــــشــــــــاريـع اعــــــــادة الاعــمــــــــار، بــــــــرغــم

انقطاعاتها الا انها شبيهة بالمركبات.
قــال عـبــد الــزهــرة الـيــاســري، مــدرس في
كــربلاء اصـبح بــامكــان اصحــاب العــوائل
تـوفير المعـيشة لعـوائلهم، فلم يعـد الاباء
بحـاجة الـى عمل الاطـفال ومـساعـدتهم

في تكاليف المعيشة.
ومع ان قـسمـا من الآبـاء ابعـد اولاده عن
المـدارس في بعض الاوقـات لاسبـاب امنـية
خــــــاصــــــة في مــنــــــاطـق في بـغــــــداد، الا ان
الهـجمــات المبــاشــرة علــى المــدارس كــانت
نـادرة نـسبيـا، وكل هـذا سمح بـزيـادة عـدد

الملتحقين بالمدارس.
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وبــرغـم اعـمـــال العــنف الـتـي يــشهــدهــا
العـراق منـذ ثلاث سنـوات، الا ان المدارس
اخــذت تكـتـظ بــالمــسجلـين فـيهــا، وارتفع
عـدد الـتلاميـذ المـسجـلين بنـسبـة )%7.4(
مـنـــذ عـــام 2002 الـــى عـــام 2005، وزيـــادة
نـــــــســـبــــــــــة الـــــطـلاب )23%( في المــــــــــدارس
المتــوسطـة والاعـداديـة حـسب ارقـام وزارة

التربية.
هـــذه الـــزيـــادة في عـــدد المــسـجلـين الـتـي
تجـاوزت بشكل كبيـر الزيادة البـسيطة في
عدد السكـان خلال الفترة نفـسها، مثلت
نقــطـــة ضـــوء في الـــواقع الـكـئـيـب الـــذي
رسمته عمليات القتل والانفجارات التي
تـعـــصـف بـحــيــــــاة المجــتــمـع خــــــاصــــــة في
المنـاطق الــوسطـى والغـربيـة مـن البلاد..
وشكـلت ملمحـا هامـا يبـين ان هذا الـبلد
مـتعــود علــى رقـي نفــسه بـتعلـيـم ابـنــائه
بــــرغــم الانـخفــــاض الـكــبــيـــــر في العــــدد
والمـستـوى خلال الـسنــوات الاخيـرة الـتي

حكم بها النظام السابق.
والاحــــزان تــتـــسـلل الــــى الـــصفـــــوف مع
امتحـان الكـيميـاء في اعـداديـة الحـريـري
للبنات في بغداد في صباح الخميس حين
تـلفــتــت مجــمـــــوعـــــة مــن الــتلــمــيـــــذات
مـتسـائلات عمـن قتل والـدهــا قبل ثلاثـة
ايــام وعن أخــرى قتـل عمهــا بهجــوم شنه
ـــــة تلــمــيــــذة اخــــرى الامــــريـكــــان، وعـــــائل
تخطط عائلتها لمغادرة العراق الى الابد

بعد الانتهاء من الامتحانات.
وبـــــرغــم ان الحــيــــــاة في بغـــــداد لا تـــــزال
مــضــطــربــة المحــافــظــة الــوحـيــدة الـتـي
شهــدت انخفــاضــا في عــدد المــسجـلين في
المـدارس الابتـدائيـة فـان الارقـام في بـاقي
انحــاء العــراق تـبين خــاصــة في الجنــوب
الهـادئ نـسـبيــا اكبـر الـزيـادات وان بـعض
المنـاطق فيه وصلـت نسـبة المـسجلـين الى

40% منذ عام .2002
قـال مـاجـد الـســوداني مـسـؤول في الادارة
الـتعليميـة في النجـف ثمة زيـادة واضحة
في اعــداد التـلاميــذ، ومحــافـظــة الـنجف
تحتـاج الــى اكثــر من 400 مـدرســة حتـى

تتوازن مع زيادة اعداد التلاميذ.
انهـــا ظـــاهـــرة مـعقـــدة تـــزاداد في امـــاكـن
معيـنة بفعل اوضاع معيـنة من بين اعلى
الــــــزيــــــادات في المــــــدارس الــثــــــانــــــونــيــــــة
والمـتــوســطــة سـجلـت المحــافــظــات الـتـي
شهـدت هروب عـوائل اليهـا من العنف في
بغـداد ومـا يجـارهـا في بــابل مثـلا وصلت
نــسـبـته الــزيــادة الــى 44%، الــنجف %35،

كركوك %37.
ولكـن الزيادة في عدد الـطلاب كبيرة جدا
الــى درجــة لا يمكـن تحــديــدهــا بمـنــطق

الهجرة.
وحـسـب تقــديــرات الحكــومــة الامــريـكيــة
فـــان زيـــادة الــسـكـــان في العـــراق سـجلـت
نسبة وصلت الى 80%، 26 مليون من عام

2002 الى .2005
وحتى في المحافظات التي شهدت هبوطا
في عـــدد سـكــــانهـــا فـــان عـــدد الــتلامـيـــذ
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خمسة ملايين تلميذ الزيادة في عدد الملتحقين 
ق ـــســـــاب ــظـــــام ال ـن قـــــوط ال ـنـــــذ س ـفي المـــــدارس م ـ ـ ـ ـ ـ

 قال عمـاد متي وهو
يـــشـيــــر الــــى مـنــــزله
الجـــديـــد في المقـبـــرة
المـسيحية الواقعة في عين كاوة
في اربـيل، التي لجـأ إليهـا بعـد
ـــــــــــــوضــع الأمـــــنـــــي ان دفــعــه ال
المــــضــــطـــــــرب في بـغـــــــداد الـــــــى
اتخــاذهــا مقــرا لعــائـلتـه  " لم
يكن لدينا خيار آخر، ورغم ان
أبـنـــائـي يخـــافـــون كـثـيـــرا  مـن
الأفاعـي والعقارب التـي تظهر
أحــيـــــانـــــا ، ولـكــنه أفـــضل مــن
الـسـكن في العـراء" لقــد انتقل
عـمـــاد مـتـي الــــى مقـبـــرة عـين
كــــاوة الـــــواقعــــة خــــارج مــــركــــز
محــــافــظــــة اربــيل قــبل فـتــــرة
قـــصــيــــــرة. ورغــم أن الأضــــــواء
تسـلط علـى منـاطق مـختلفـة
مـــن العــــــراق، حــــصلــت فـــيهــــــا
عـملـيـــات تهجـيـــر قــســـريـــة، او
فـضلت عـوائل أخـرى ان تكـون
بعــيـــــدة عــن أعــمــــــال العــنف ،
ولـكــن مـــــــا يحــــــدث هــنــــــا، لــم
يــــسلـــط علـيـه الإعلام بـــشـكل
كـاف، يؤكـد مسؤولـون أكراد ان

ـ

كــاوة وبــدلا من ان يــرسل ابـنه
الــى مــدرســة قــام بتـشغـيله في
مـحل حـــــــدادة، ثــمـــــــة عــــــــوائل
اخـرى تشـترك في شقـة واحدة
وبقـي الـــطلــب علــــى تــــأجـيــــر
المنــازل عـــاليــا.ويـبقــى تـــأجيــر
مــنـــــزل بـــســيــط في عــين كـــــاوة
مـــســــالـــــة صعـبــــة ، عـين كــــاوة
المدينة التي يبلغ عدد سكانها
نـحــــــــــو )300( الـف نــــــــســــمــــــــــة
اغلبهم مـن المسـيحيين. يـقول
كـميــران مـتي  صــاحـب مكـتب
دلالــيـــــة" يـــــاتــي يـــــومــيـــــا الـــــى
مـكـتـبـنـــــا ثلاثــــة او سـتــــة مـن
اصحـاب العـوائل يبحثـون عن
سـكـن ،ومـن الـــصعـب جــــدا ان
يعـثـــــروا علــــى مــــا يـــطلـبــــون"
يقــول الاب ســالـيــوا حـبـي مـن
كـنـيــســـة القــديــس جـــوزيف إن
ابــــرشـيــته تحــــاول مـــســــاعــــدة
اولـئك الــذين يـصلــون يــوميــا
من بغـداد وكــذلك من مـدينـة

الموصل.
عن )الاي اف بي( الفرنسية 

كـردستــان يمنحـون قـسمـا من
الــعــــــــــــــوائــل مـــــبــلــغ 100 دولار
شهــــريــــا ولـكـن هــــذا المـبـلغ  لا
يمـكـن مــــواطـنـين مــثل عـمــــاد
مـتـي مـن ايجـــار مـنـــزل يـــأويه
وعـــــــــائـلـــتـه.المـــــــــواطـــن مـــــــــازن
فــرنسـيس يـؤجـر شقـة في عين

ـ
لـلـعــــــــــــوائـل الـــــبـــــــــســـــيـــــــطــــــــــــة
الــدخل.ووصلـت اسعــار ايجــار
مــشـتــمل بغـــرفـتـين الـــى نحـــو
500 دولار شهــريــا امــا المـنــازل
الاكبـر مـسـاحــة بقليـل فيكـون
الايجـار فيهـا مضـاعفـا. ورغم
ان المسـؤولين الأكـراد في اقـليم

نعرض مـن نحب الى الخـطر"
. المسؤولون عن العوائل هناك
، يــتــــــرددون في الحــــــديــث عــن
المتاعب التي تواجهها العوائل
والـظــروف الـتـي دفعـتهـم الــى
تغـييــر محــال سـكنـــاهم. الاب
عمــانـــوئيـل دلي رفـض الادلاء
بـتصـريحـات الـى الـصحفـيين
. احد الـشخصيـات السيـاسية
هـي التـي نبـهت إلــى الاوضــاع
الــــصـعـــبـــــــة الـــتـــي تـعـــيـــــشـهـــــــا
الأقليـات الـديـنيـة الاخـرى في
العــراق . فهنـالـك المنــدائيـون،
ويــسكـن قــسـم كـبـيــر مـنهـم في
الجنــوب، التجـأوا الــى  بغـداد
بعـد الانتفـاضـة الاذاريــة التي
حــــدثـت في الجـنـــــوب في أوائل

التسعينيات.
وذكــر ان هـنـــالك 3500 عـــائلــة
مـــــســيـحــيـــــــة تـعـــــــرضــت الـــــــى
الـتهــديــد في بغــداد واضـطــرت
الـى المجيء الـى شمـال العراق
.الـتـــدفـق المفـــاجـيء لـلعــــوائل
المـــــســـيحــيــــــة الــــــى عــين كــــــاوة
ضــاعف مـن صعـوبـات الـسـكن

أعــداد الأســر المــسـيحـيــة الـتـي
هجــرت العـــاصمــة ، وصل الــى
نحو سبعين عائلة، وصلت الى

عين كاوة قبل أسابيع  .
تسـرد العـوائل قـصصـا محـزنة
مـتشـابهـة ، حيث تعـرضت الـى
الـتهـديــد من قـبل مـجمـوعـات
مـــــسـلحــــــة في المــنـــــــاطق الــتــي
رحلـت مـنهـــا او كـيف تـتعـــرض
المحــال الـتجــاريــة مـن محلات
الخمور الـى صالونات الحلاقة
الـــى الـهجـمــــات. يعـيـــش مـتـي
وعــــائلــته في غـــرفـــة تـــســتعــمل
مـأوى لحارس المقـبرة ، وتـسكن
قربهم، عـائلة هافال عما نؤيل
في بــيــت طــيــنــي بـــين القــبــــــور
المـنتـشــرة هنــاك.يقــول هــافــال
عـمانـؤيل وهـو ينظـر بسخـرية
الــــى الاوضــــاع الـــسـيـئــــة الـتـي
تعـيـــشهـــا عــــائلــته " مـــا الـــذي
دفعنـا الــى العيـش في بيـت من
الطين مع انـنا بلـد نفطي ، ان
الــــظــــــــروف الــــصـعـــبــــــــة الـــتـــي
عشـناهـا،اجبـرتنـا على القـبول
بهــــذه الاحــــوال، فلا نــــريــــد ان

مــــــــوســـم الهـجــــــــرة إلى عـــين كــــــــاوة

في ظل غيـاب الـتطـبيق القـانـونـي وتجميـد عمل
الـدوائــر المختصـة الـتي تمنح اجـازات البنـاء بمـا
يــتفق والحـــاجـــة الـيهـــا ولا تخـــالف الـتـصـمـيـم
الاســـاس لــبغــــداد، شهــــدت بغــــداد بعــــد سقـــوط
النـظــام الـســابق حـملــة هـــدم وبنــاء مـحمــومــة،
وبخـــاصـــة في المـنــــاطق الـتجـــاريـــة، واذا لــم تكـن
تملك ارضا فيمكنك الاستيلاء على فضاء فارغ
تشيـد عليه بنـاء تسكنـه، ويبقى هـذا البنـاء غير
قانوني وغـير خاضع للـشروط الصحيـة ويفتقر
الـــى الخـــدمـــات الـتــي يمكــنك ايـضـــا الاحـتـيـــال
لايـصــالهــا الــى الـبيـت بهــذه الـطــريقـــة او تلك،
صحـيح انـه مهـــدد بــــالاخلاء في أي وقـت الا انه
يحـسب نفقـات بنـاء البـيت كـإيجـارات متـراكمـة
يـستـوفيهـا من نفـسه، او ان بعضـهم عمـدوا الـى
الـسطـو علـى هذه الـفراغـات في الارض وباعـوها
الـى سواهم ارضا او ارضـا وبناء متـواضعا، هكذا
شهـــــدت شــــــوارع بغـــــداد اكـــــوامـــــا مــن الــــســمــنــت
والحـديـد )الـشيــش( والطـابـوق ومعـدات الـبنـاء

الاخرى دون رادع او مانع.
يقــول الــسـيــد صـبــاح الــدراجـي/ صــاحـب محل

مستأجرون تحت موسى أصحاب الاملاك
بغداد/ صافي الياسري

احصائيات وزارة التربية تؤكد:

حسب ما ذكرته
مصادر حكومية

فأن اعداد المسجلين
في المدارس العراقية

يزداد سنويا منذ
سقوط النظام بشكل

يعاكس فترات
الانخفاض في عدد

المسجلين منذ اكثر من
عقد من الزمن، ويمثل

دليلا على النمو
المتصاعد لقسم من

قطاعات المجتمع.

منـا، وفي الكـاظمـية اخـبرنـا السـيد لـطيف عـبد
القــــادر الــــدهــــوي ابـن صــــاحـب عـمــــارة في بــــاب
الدروازة، ان هناك سببا مضـافا لهذه العمليات،
هـو رؤوس الاموال الـوافدة الـى بغـداد من داخل
البلـد ومن خـارجه، وان هـناك سـماسـرة شغلهم
الاتصـال بصاحـب العمارة وبـشرائهـا منه بمبلغ
مغـــر او اقنـــاعه بهــدمهــا واعـــادة بنــائهــا دون ان
يتكلف شيـئا مقابل نـسبة من الايجـار المضمون
بــالعـملــة الـصـعبـــة، وهي وسـيلــة ايـضــا لغـسـيل
الامـوال وتـشغيلهـا في قطـاع العقـارات الـذي لم
يعـد يحـكمه قـانــون او تعلـيمــات، كمـا ان حـركـة
الامــوال لم تعـد مــراقبــة.ان المئــات من اصحـاب
العـمــــارات اعـمــــاهـم الجـــشع عـن رؤيــــة حــــاجــــة
اصحـــاب المحـــال والـــشقق الـتـي يــسـتـــأجـــرونهـــا
مـنهـم وبعـهم قــضي فـيهـــا سنــوات عــديــدة وهــو
غـيــر قـــادر علــى الاسـتجــابــة لــطلـبـــات الايجــار
الجديـدة وهذه الحالـة اثرت على اقتـصاد البلد
ونــسـيجه الاجـتـمــاعـي كـثـيــرا ويـتــوجـب علـيـنــا
وضع حـــد لهـــا لان اســتفحـــالهـــا يهـــدد بخـطـــر

شديد من البطالة وتشرد العوائل.

هـذه المبالغ خيـالية ولا تـتوفر لـدينا ولا تـوفرها
اعمـالنا في ظل الـوضع الامني ويتـساءل الـسيد
صباح: الـى من نشتـكي وصاحـب العمارة هـددنا
جـميعـا اذا مـا مـارسنــا الضغـط عليه بـاي شكل

من الاشكال.
وبعض اصحاب الـعمارات عرض علـى الشاغلين
لــشققهــا ومحــالهــا تعــويـضــا مجــزيــا لمغــادرتهــا
كحل بــديل لعـدم قـدرتـهم علــى دفع متــطلبــاته
الجـــديـــدة فــــوافق الــشــــاغلــــون وتقـــاضـــوا مــبلغ
خـمـــســـــة الاف دولار لقـــــاء الاخلال ولـكـن هــــذا
المـبـلغ تــضــــاعف كـثـمــن للـــشقــــة او المحـل علــــى

الشاغلين الجدد.
في بغــداد الجــديـــدة يقــول سـمـيــر حــاتم كــاظـم
صــاب محل للحقـائب والاحـذيـة الـنسـائيـة كـان
صـاحـب العمـارة يـزيـد الايجـار بين مـرة واخـرى
فـادفع له وارفع اسعـار بضــاعتي لـتلافي الابتـزاز
ولكنه هذه المـرة طلب منا جمـيعا اخلاء العمارة
فـرفـضنـا لـكنـه بمجمـوعــة من عــشيـرته طـردنـا
بقـوة السلاح، وبـعد مـدة قصـيرة كـان قد اجـرها
لاخـــرين بـضـعف الايجــار الــذي كــان يـتقــاضــاه

ازيـــاء في المـنـصـــور-: فـــاجـــأنـــا صـــاحـب العـمـــارة
بـطلـبه ان نخلـيهــا لانـه ينــوي تـــرميـمهــا حــسب
قوله، فـذهبنـا الى بـيته لنـتفاهـم معه فطـمأنـنا
الـى اننا سنعـود الى محـالنا بـعد ترمـيم العمارة
ولكـننـا بمجـرد ان حـملنــا بضــائعنــا وديكــوراتنـا
حـتــى وجــدنـــا ان معـــاول الهــدم بـــدأت تعـمل في
العمـارة وان البـناء ازيل بـاكمله مـن الوجـود بعد
اسـبـــوعـين، فـــاضـطـــررنـــا مـــرة اخـــرى الـــى زيـــارة
صــــاحــب العـمــــارة الــــذي قــــال لقــــد وجــــدت مـن
الافـضـل لنـــا جمـيعــا اعـــادة بنــاء الـعمــارة وانـتم
ستعـودون الـى محـالـكم ولكل مـنكم حـق اختيـار
المحل الـذي يـريـده، فـطلـبنـا مـنه تعهـدا خـطيـا
يـضمـن لنـا العـودة الـى محـالنـا فــرفض طلـبنـا،
وبعــد ان اكتـمل الـبنــاء قــال صــاحب الـعمــارة ان
بــامكــاننــا العـودة الــى محــالنـا ولـكن لـكل محل

تسعيرته
ومـا هــذه التــسعيــرة؟.. هي )سـرقـفليـة( للـمحل
مقــدارهــا 3500 دولار. الـــدولارات للـمحل الــذي
يقع علـى الشـارع وايجا شهـري مقداره 750 الف
دينار لقـد تبدد املنا بـالعودة الى محـالنا فمثل


